
 واشــنطن  – حـــرك اقتحـــام أنصـــار 
الرئيـــس الأميركي المنتهية ولايته دونالد 
ترامـــب مبنـــى الكابيتول خلال جلســـة 
للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن 
بالرئاسة مشـــاعر الدهشة والصدمة بين 
العديـــد من الأميركيين وفي العالم نتيجة 
الفوضـــى غير المســـبوقة وأعمال العنف 
التي رافقتها ضد أبرز رموز الديمقراطية 

الأميركية.

وحملت مواقـــف المتابعين والخصوم 
الحـــزب  وحتـــى  لترامـــب  السياســـيين 
الجمهوري انطباعات ســـيئة عن الرئيس 
الممزوجـــة بين التهور والمشاكســـة، فهذا 
الرئيس، الذي يرفض إعلان هزيمته، كان 
من أكثر الشـــخصيات إثـــارة للجدل على 

امتداد أربع سنوات.
واعتاد العالم على رؤية الدبلوماسيين 
الأميركيـــين يهرعـــون لإصـــدار بيانـــات 
تنديد عند قيام مجموعة أنصار للســـلطة 
باقتحام برلمان في العالم للمطالبة بإلغاء 
نتائج انتخابـــات، لكن مع الفوضى التي 
عمت مبنى الكابيتـــول الأربعاء الماضي، 
انقلبـــت الأدوار وأصدرت عواصم العالم 

هذه المرة دعوات إلى الهدوء.
وهـــذا الوضـــع يشـــكل مفارقـــة لبلد 
يتغنـــى منذ أكثر من قـــرن وعند قيام أي 
محنة أو أزمة بميزات نظامه الديمقراطي 
الذي وصفه الرئيس السابق رونالد ريغن 

بأنه ”مدينة مشعة على تلة“.

تدنيس الديمقراطية

في سابقة خطيرة بالحياة السياسية 
الأربعاء  واشـــنطن  شـــهدت  الأميركيـــة، 
الماضـــي مواجهـــات بـــين قـــوات الأمـــن 
ومحتجين مـــن أنصار ترامـــب اقتحموا 
مبنـــى الكونغرس، أســـفرت عن مقتل 4 

أشخاص واعتقال 52 آخرين.
ويشـــير المؤرخـــون إلى أنهـــا المرة 
الأولى التي يتم فيها اقتحام الكونغرس 
منذ العام 1814 عندما أحرقه البريطانيون 

خلال حرب 1812. ولأكثر من عقدين، جرت 
الجلســـات المشـــتركة للكونغرس بهدوء، 
وهي إجـــراء شـــكلي تتم فيـــه المصادقة 
رســـميا على الفائز فـــي الانتخابات، لكن 
ترامب حض أعضـــاء الحزب الجمهوري 

على الاعتراض على النتيجة.
وجـــاء الاقتحام أثناء انعقاد جلســـة 
نتائـــج  علـــى  للتصديـــق  للكونغـــرس، 
الانتخابـــات الرئاســـية، وتأكيـــد اســـم 
الرئيـــس الفائز ونائبـــه. وأدت الأحداث 
إلـــى تعليق اجتماع أعضـــاء الكونغرس 
لنحو ســـت ساعات، قبل استئنافه لاحقا، 
فيما انتشـــرت قوات من الحرس الوطني 
لوقـــف الاضطرابات وفرض حظر تجوال 

ليلي بواشنطن.
وبعد المصادقة، أصدر البيت الأبيض 
علـــى الفور بيانـــا من ترامـــب تعهد فيه 
”بانتقال منظم“ للســـلطة في العشرين من 
يناير، وهو اليـــوم الذي يؤدي فيه بايدن 

اليمين لرئاسة الولايات المتحدة.
وكان الهجوم على مبنـــى الكابيتول 
تصعيدا للأحداث إلى ذروتها بعد أشهر 
من الخطـــاب التصعيدي المفعم بالخلاف 
حـــول انتخابـــات الثالـــث مـــن نوفمبـــر 
الماضي، حيث أدلـــى الرئيس الجمهوري 
مرارا بادعاءات كاذبة حول حدوث تلاعب 
وتزوير لدرجة أنه اتهم بســـرقة فوزه في 
الانتخابات وحث أنصاره على مساعدته 

في تغيير نتيجة الانتخابات.
وأجمع المراقبون 

على أن العنف في مبنى 
الكابيتول سيكون 

نقطة سوداء في تاريخ 
الديمقراطية الأميركية، 

وصور المنتقدون 
ترامب 

بمن 
فيهم 
كبار 

الديمقراطيـــين وأعضـــاء ســـابقون فـــي 
إدارته باعتباره خطرا على الديمقراطية، 
وأنه لطالما كان يميل للحكم الاستبدادي.

الكاتب  فينكلســـتين  دانيـــال  واعتبر 
بصحيفـــة التايمـــز البريطانية أن ترامب 
دنس هـــذا التقليد الأميركـــي بالتنازل 
الســـلس عـــن الســـلطة وألحـــق به 
العار وسيكون إرثه وأنه أخفق في 
التنازل عن منصبه طوعا وبكياسة 
وكرامـــة وشـــجع أعمـــال عنف بدلا 
مـــن محاولة إخمادهـــا، وجاء مقطع 
الفيديو الساعي إلى تهدئة المحتجين 

بعد فوات الأوان.
مبنـــى  اقتحـــام  وقبـــل 
ميتـــش  كان  الكابيتـــول، 
مكونيل، زعيم الأغلبية في 
مجلس الشيوخ الجمهوري، 
قد أدلى بكلمة رائعة، وذكر 
بوضـــوح أن الانتخابـــات 
وأن  تُسرق  لم  الرئاســـية 
الســـباق الانتخابي لم 

يكن متقاربا.
حصلـــت  تاريخيـــا 
لعرف  أسســـت  حادثـــة 
قديم في انتقال السلطة، 
ففـــي العـــام 1797 لـــم 
يوجـــد مـــا يلـــزم جورج 
واشـــنطن بتـــرك منصبه 
بعـــد فترتين كرئيس، حيث 
لـــم يتم التصديـــق في ذلك 
الوقت علـــى التعديل الثاني 

والعشرين الذي ينص على تولي الرئيس 
الحكم لفترتين حتى عـــام 1951، لكنه كان 
مصمما علـــى أنه لن يكـــون ”الملك“ الذي 
اتهمه منتقدوه بأنه يتطلع إلى أن يكون.

وبعـــد أكثـــر مـــن مئتي عام مـــن تلك 
الواقعـــة، لا يزال هذا القـــرار يعتبر أحد 
أعظم أعمال الرئيس واشـــنطن وأحد أهم 
الأعمال في تأســـيس البـــلاد كديمقراطية 

دستورية.
ويؤكد نـــك ألين الكاتـــب في صحيفة 
صـــور  أن  البريطانيـــة  تلغـــراف  ديلـــي 
الحشـــود الغاضبـــة التي تقتحـــم مبنى 
الكابيتول الأميركي ستلوث إلى الأبد إرث 
دونالد ترامـــب وتمثل واحـــدة من أحلك 
اللحظات في التاريخ السياســـي الحديث 

للولايات المتحدة.
وفـــي حـــين أن أحداثا مثـــل تنصيب 
رئيس جديد تنطوي علـــى تخطيط أمني 
تفصيلي من جانـــب أجهزة أمنية عديدة، 
إن  الأميركيـــون  المســـؤولون  قـــال  فقـــد 
التخطيـــط كان أقـــل بكثير لمهمـــة حماية 
الكونغرس  لمجلســـي  المشـــتركة  الجلسة 
الانتخابـــات  نتائـــج  علـــى  للمصادقـــة 

الرئاسية لعام 2020.
ووصـــف ألين ما حـــدث بالقـــول إنه 
”بينمـــا تســـلق أنصـــار ترامـــب جدران 
المعقـــل المقـــدس للديمقراطيـــة الأميركية 
أصيـــب العديـــد مـــن الأميركيـــين الذين 
كانوا يشـــاهدون على شاشات التلفزيون 
في جميع أنحـــاء البلاد بالصدمة والفزع 
والاشـــمئزاز“، لافتـــا إلـــى أن ”الولايات 

المتحدة المنقسمة بشدة ســـتجد التعافي 
من هذه الانقسامات أمرا عسيرا ومنهكا“.

وبالنســـبة للكثيرين بـــدا الأمر وكأنه 
فتنـــة، ومحاولة انقـــلاب، وأخفق ترامب 
في إيقافها، بل وشـــجعها، ويضيف ألين 
أنه مـــن الصعب أن تتعافـــى العلاقة بين 

الرئيس والحزب الجمهوري.

وصمة عار

عدم اعتراف ترامب بفشـــله في اتخاذ 
دور القيـــادة والـــذي أكـــده مـــرة أخرى 
بتحريضـــه لأنصـــاره على العنف شـــكل 
أحدث ضربـــة لســـمعته المتراجعة أصلا 
في جميع أنحاء العالـــم بعد اتباعه لمبدأ 
”أميركا أولا“ وإهاناته المتكررة لخصومه 
في الداخـــل والخـــارج، وبالتالي فهو لم 
يكن أهـــلا لممارســـة الديمقراطيـــة وترك 

اسمه في سجل التاريخ الأميركي.
وتعـــرض ترامـــب لانتقـــادات لاذعـــة 
مـــن الجميع، فالســـناتور ميـــت رومني، 
أحـــد أكبـــر منتقـــدي ترامب فـــي الحزب 
الجمهوري، رد على ما أقدم عليه بالتأكيد 
علـــى أن أفضل طريقـــة لاحترام الناخبين 
هي ”بقـــول الحقيقة لهم“. وقـــال ”أولئك 
الذيـــن يســـتمرون في دعم هـــذه المناورة 
الخطيرة سيُعتبرون إلى الأبد متواطئين 
فـــي هجـــوم غير مســـبوق علـــى نظامنا 

الديمقراطي“.
أمـــا زعيـــم الأقليـــة الديمقراطية في 
مجلس الشـــيوخ تشاك شومر المرجح أن 

يصبـــح زعيم الأكثرية فـــي المجلس بعد 
انتخابـــات الثلاثاء الماضـــي، فقد اعتبر 
أعمال العنـــف بمثابة ”محاولة انقلاب“. 
وقال ”إنها ســـتدخل التاريـــخ الأميركي 
على غـــرار الهجوم اليابانـــي على بيرل 
هاربور فهذا الحشـــد فـــي جزء كبير منه 
صنيعة ترامب، حرضته كلماته وأكاذيبه 

وأن العار سيلحق به“.
ولم تعد هذه الصورة موضع إجماع 
منـــذ وقت طويل، لكن بعد أربع ســـنوات 
خالـــف فيهـــا ترامـــب كل المعايير، كانت 
بضع ساعات من الفوضى والعنف كافية 
لتفقـــد الولايات المتحـــدة مكانتها تماما 
وتبدو ديمقراطيتها هشـــة كما في سائر 

الدول التي كانت تنتقدها.
وحملـــت الأحداث الرئيس الســـابق 
جورج بوش على تشبيه الأحداث بالوضع 
فـــي ”جمهورية مـــوز“، منتقـــدا زملائه 
”العصيان“،  لتأجيجهـــم  الجمهوريـــين 
بينما قال الرئيس الديمقراطي الســـابق 
باراك أوبامـــا إن أعمـــال العنف مخزية 

لكنها لم تكن مفاجئة.
وكمثـــال علـــى ذلـــك أثنـــاء مراســـم 
قبول ترشـــيح الحـــزب الجمهـــوري في 
انتخابات الرئاســـة حينما قـــال ترامب 
”دخلـــت الســـاحة السياســـية حتـــى لا 
يتمكـــن القـــوي بعـــد الآن مـــن التعدي 
على الناس الذيـــن لا يمكنهم الدفاع عن 
أنفسهم ولا أحد يعرف النظام أكثر مني 
ولهذا الســـبب أســـتطيع أنـــا وحدي أن 

أصلحه“.
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7السنة 43 العدد 11934 في العمق
فوضى العنف في الكونغرس تهز صورة الديمقراطية الأميركية

الانتقادات تجبر ترامب على الالتزام بانتقال سلمي للسلطة لكنه يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات
دونالد ترامب رئيس مثير للجدل داخل الولايات المتحدة وخارجها بالنظر إلى 
تصريحاته الفوضوية وشــــــخصيته الأنانية وسياساته العبثية والتي أحدثت 
انقســــــاما داخــــــل المجتمع الأميركي ولدى الرأي العــــــام الدولي وخاصة من 
حلفاء بلاده، والآن وبينما تقترب فترة رئاســــــته الأولى والأخيرة من نهايتها 
غير المتّزنة، زاد من فصول اللغط في سجله السياسي القصير بعد أن أجمع 
معظــــــم المتابعين على أن تحريض أنصاره لمهاجمة أبرز رموز الجمهورية هز 

صورة الديمقراطية الأميركية.

  واشــنطن – لــــم يفصــــل علــــى تولــــي 
جــــو بايــــدن منصبــــه كرئيــــس للولايات 
المتحدة ســــوى أيام قليلة، بعد أن صادق 
والشيوخ  النواب  بمجلســــيه  الكونغرس 
الخميــــس، على فوزه، بعد جلســــة طويلة 
اســــتغرقت عدة ســــاعات، وعقــــب أعمال 
عنف نجمت عن اقتحام المئات من أنصار 
الرئيــــس المنتهية ولايتــــه دونالد ترامب 

لمبنى الكونغرس.
ويأمل صناع القرار السياسي في طي 
صفحة ترامب وبدايــــة مرحلة أخرى أكثر 
انفتاحــــا علــــى العالم، في ظــــل المتغيرات 
الداخليــــة والإقليمية والدولية التي طرأت 
خــــلال الســــنوات الأربــــع الماضيــــة وفي 
خضــــم هذا الوضــــع تتركز أنظــــار الكثير 
مــــن المحللين علــــى تتبع مواقــــف الإدارة 
الأميركية الجديــــدة، التي يتوقع أن تبني 

أسسا أكثر واقعية.
فــــوز  علــــى  الكونغــــرس  ومصادقــــة 
بايدن جاء بأكثر مــــن 270 صوتا بالمجمع 
الانتخابــــي، وهو الحدّ المطلوب للمرشــــح 
للفوز بسباق الرئاسة الأميركية. وانتهت 
عمليــــات المصادقــــة علــــى نتائــــج المجمع 
الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 
أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أغلبيــــة أعضــــاء مجلس النواب 
صوتــــوا لصالــــح رفض اعتــــراض حلفاء 
ترامــــب على تأكيد فوز الديمقراطي بايدن 

بولاية بنســــلفانيا في انتخابات الرئاسة، 
فــــي محاولة أخيرة إما لإلغــــاء فوز بايدن 
وإما تأجيل المصادقــــة عليه. وجاء رفض 
مجلس النواب لهذا الإجراء بعد ســــاعتين 
من تصويت مجلس الشــــيوخ، الذي رفض 
بــــدوره الإجراء بأغلبيــــة 92 صوتا مقابل 

سبعة أصوات.
والآن يتــــوق الأميركيــــون إلــــى رؤية 
بلدهــــم فــــي وضعيــــة وصفهــــا الرئيــــس 
إلــــى  بالعــــودة  هاردينــــغ  وارن  الأســــبق 
”الحالة الطبيعية والســــوية“، بعد صدمة 
حــــرب عالميــــة وجائحة قبل أكثــــر من مئة 
عام، بعــــد اقتراب بايدن من توليه منصبه 
والأربعــــين  الســــادس  الرئيــــس  ليكــــون 

للولايات المتحدة.
ويقول مراقبــــون إن الحقيقــــة الماثلة 
أمام الجميع هي أن البلاد اليوم منقسمة 
على نحو متساو وعميق، مثلما كانت قبل 
أربع ســــنوات، ويبدو أن هــــذا الوضع لن 

يتغير قريبا.
وشكلت الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
معركــــة مفصلية بشــــأن تحقيق طموحات 
الولايات المتحدة بالنظر إلى مدى الانقسام 
بين شــــرائح المجتمع الأميركي، الذي كان 
ينظر إلى مثل هذه الاستحقاقات على أنها 

أداة لتوحيد أقوى بلد في العالم.
وبينمــــا ســــقط ترامــــب في مســــتنقع 
السياســــات العنصرية والهوية، ســــيجد 

بايدن أنه مــــن المســــتحيل تقريبا توحيد 
الأميركيــــين كمــــا كان الأمــــر معتــــادا في 

السابق.
وما يزيد من القلق، وجود إهمال لهذه 
والديموغرافية  الاجتماعيـــة  المتغيـــرات 
الولايـــات  تطـــور  فـــي  والأيديولوجيـــة 

المتحـــدة، ويدلل ذلـــك علـــى الصعوبات 
المســـتقبلية إذ ســـيحكم بايدن بلادا ترك 
عليها دونالـــد ترامب بصماته ولن تكون 
مهمته سهلة في مقاربة الكثير من الأمور 
في ظل اســـتمرار ســـيطرة الجمهوريين 

على مجلس الشيوخ.

وحـــدد روبـــرت دي كابـــلان زميـــل 
بارز فـــي مركز الأمـــن الأميركي الجديد 
في واشـــنطن وعضو مجلس السياســـة 
الدفاعيـــة فـــي البنتاغـــون، فـــي تحليل 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــيونال إنترســـت“ 
الأميركية، مســـائل رئيســـية قـــد تكون 
كفيلة بمســـاعدة الولايـــات المتحدة في 
بترســـيخ  الريـــادي  دورهـــا  اســـتعادة 
أســـس الديمقراطيـــة، علـــى أن يكـــون 
كل ذلـــك بشـــكل مـــدروس وفـــي حدود 

المعقول.
ويلفـــت كابـــلان إلـــى أن الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة شـــهدت تقلصـــا لأثر 
السياســـة الأميركيـــة في عـــدد كبير من 
الأزمات العالميـــة، مرجعا ذلك إلى غياب 
المهنيـــة الـــذي يتجلـــى في عـــدم وضع 
الرجـــل المناســـب فـــي المكان المناســـب، 
واعتبـــر أن تصحيـــح ذلـــك الخلل كفيل 
بمعالجة الكثير من الأضرار التي لحقت 
بالدبلوماســـية الأميركية ســـنوات حكم 

ترامب.
وغالبـــا ما كانـــت الكفـــاءة مفقودة 
لـــدى من يتبـــؤون مراكز القيـــادة خلال 
تلك السنوات بسبب سوء إدارة ترامب، 
الكفـــاءات  ذوي  أصـــاب  الـــذي  الأمـــر 
الحقيقية بالإحبـــاط، وبالتالي فإن على 
بايـــدن عـــدم التقليـــل من شـــأن التأثير 
الديناميكـــي لمجرد توفيـــر القيادة ذات 

الكفاءة المناسبة في السلك الدبلوماسي 
وبـــين موظفـــي الخدمة المدنيـــة ووزارة 

الدفاع.

النقطة الثانية التي ركز عليها كابلان، 
تتعلق بغياب استراتيجية ناجعة لإدارة 
الأزمات في عهد ترامـــب، فالطريقة التي 
عالـــج بها الرئيـــس المنتهيـــة ولايته مع 
أزمة كورونا هي المثال الأوضح على سوء 
تســـيير الأزمات، محذرا من أن المناكفات 
السياســـية لـــن تكون مجدية بـــل ينبغي 
توجيه الموارد وتركيز الجهود للحصول 

على نتائج ملموسة.
وسرد الرئيس السابق باراك أوباما 
في كتابـــه ”أرض الميعاد“، الذي أصدره 
قبل أســـابيع، كيـــف أن صعـــود ترامب 
وفوزه بالانتخابات الرئاســـية قبل أربع 
ســـنوات زعزعا صورة الولايات المتحدة 
وأدّيا إلى انقسام في البلاد، ولذلك يرى 
أن الوقت قد حان لمحو فترة التشرذم من 
الذاكرة في ظل حكم شـــخصية اتســـمت 
بالضبابية والعمل على بناء بلد موحد.

كيف لبايدن أن يفكك تركة ترامب الفوضوية؟

الظاهرة الترامبية متجذرة أميركيا

على رأس الأولويات 

سيكون تصحيح ما 

خلفته الإدارة السابقة

روبرت دي كابلان

الولايات المتحدة 

ستجد التعافي من 

الانقسامات أمرا عسيرا

نك ألين

ترامب دنس التقاليد 

السياسية وسيكون 

ذلك إرثه الدائم

دانيال فينكلستين

ب يج يير ي
وأجمع المراقبون 
على أن العنف في مبنى

الكابيتول سيكون 
نقطة سوداء في تاريخ

الديمقراطية الأميركية، 
وصور المنتقدون 

ترامب
بمن 
فيهم 
كبار 

الســـلس
العار و
التنازل
وكرامـــة
مـــن محا
الفيديو ال
بعد فو

ا
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